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لــكل حــدثٍ حديــث، ومــا شــهدته أرض 
الكرامــة والعــزة "موديــة الشــموخ 
ــطوري  ــا الأس ــر" في مهرجانه والفخ
ــذي يجســد قــوة التلاحــم الفــولاذي  ال
ــد  ــلال التأكي ــن خ ــوب م ــعب الجن لش
الــذي لا يقبــل الشــك لأبنــاء هــذه 
يلفظــون  وهــم  البطلــة  المديريــة 
وأشــكاله،  صــوره  بــكل  الإرهــاب 
داعمــن وبــكل مــا تعنيــه الكلمــة 
ــت  ــي أت ــرق الت ــهام ال ــات س لعملي
ــوب  ــة جي ــاب وتصفي ــاث الإره لاجتث
ــاش  ــام عف ــا نظ ــن بقاي ــن م المتآمري

وأذنــاب الإخونجيــة.
العظيــم  مهرجانهــا  وفي  موديــة 
بعظمــة رجالهــا الأوفيــاء لوطنهــم 
ــرق إلى  ــاه في ال ــن أقص ــوبي م الجن
أقصــاه في الغــرب مؤكديــن مناصرتهم 
المجلــس  يخطوهــا  خطــوة  لــكل 
ــة  ــة الوطني ــة القام ــالي برئاس الانتق
القائــد  الزبيــدي  قاســم  عيــدروس 
ــة. ــلحة الجنوبي ــوات المس ــى للق الأع

في هــذا اليــوم الأغــر مــن تاريــخ 
مســرة النضــال الجنــوبي ومــن عــى 
ــس  ــره رئي ــذي ح ــان ال ــر المهرج من
أحمــد  محمــد  الانتقــالي  المجلــس 
ــة  ــة مقتضب ــى كلم ــذي ألق ــقي ال الش
أشــاد فيهــا بــدور رجــال موديــة 
ومــرورًا  الرتغــالي  الاحتــلال  منــذ 
بالاحتــلال الإنجليــزي للجنــوب العــربي 
الهيمنــة  لقــوى  مناهضتهــم  في 
ــم  ــوم بلفظه ــم الي ــدم، وإنه ــذ الق من
لإخوانهــم  ومؤازرتهــم  للإرهــاب 
ــلحة  ــوات المس ــود الق ــادة وجن ــن ق م
عمليــة  ينفــذون  وهــم  الجنوبيــة 
ســهام الــرق خــر شــاهد عــى 
ــال  ــن رج ــة م ــه أرض مودي ــا تحمل م
ــن  ــراب للوط ــدة ت ــى وح ــن ع غيوري
الجنــوبي بإخلاصهــم وتفانيهــم في 
ــن  ــن الوط ــر م ــر كل ش ــذود وتطه ال

ــاب. ــة الإره ــن آف م
ومــن مهرجــان موديــة الــذي شــاركت 
فيــه مديريــات المنطقــة الوســطى 
)لــودر- الوضيــع - أحــور - مكــراس( 
للحمــة  تجســيدا  غفــر  بجمــع 
ــكل  ــة ل ــالة واضح ــة في رس الجنوبي
ــوب  ــف أن الجن ــق الص ــاول ش ــن يح م
ــار  ــا بوحــدة الصــف خي ســيظل محميً
لا يقبــل القســمة في ظــل تســامح 
عميــل  كل  تــاركا  أبــدي  وتصالــح 
ومرتهــن في خانــة الصفــر لا قبلــه ولا 
ــول  ــه قب ــس ل ــاذ لي ــوذ وش ــده منب بع
حالــة  في  إلا  الجنــوبي  الجســد  في 
ــة  ــواب بالتوب ــادة الص ــودة إلى ج الع
ــه  ــص لأرض ــل المخل ــان في العم والره
ــر  ــام القاه ــعبها اله ــة وش الجنوبي

ــرات. ــكل المؤام ل
مهرجــان موديــة كان فيــه الكثــر مــن 
ــاء  ــب والوف ــد الح ــي تجس ــاني الت المع
روابــط  عــى  والحفــاظ  للجنــوب 
الأخــوة وصــون العلاقــات بــن أبنائــه 
وذلــك مــن خــلال أطروحــات لقيــادات 
ورواد  والأعيــان  والمشــائخ  المنطقــة 
ــن  ــرت ع ــي ع ــة الت ــعر في المنطق الش
ــا  ــب اتباعه ــي يج ــادئ الت ــم والمب القي
في هــذه المرحلــة المفصليــة مــن تاريــخ 
تتطلــب  التــي  الجنــوبي  النضــال 
ــود ألا  ــا المنش ــول لهدفن ــف للوص التكات

ــة. ــام الدول ــتقلال وقي ــو الاس وه

كــم تحدثــت في عدة منشــورات ســابقة 
وتطرقــت إلى جملــة مــن المواضيــع ذات 
الأبعــاد السياســية لأهمية حساســيتها، 
ــي  ــة ه ــة الجنوبي وأشرت إلى أن القضي
ــام  ــا نظ ــدت وزرعه ــد وج ــة ق قضي
إنســانها  أقــى  عندمــا  صنعــاء 
ــن لا  ــة والتمك ــة والعدال ــن الراك م
ســيا في دور المؤسســات والمرافــق 
ــلب  ــن الس ــك ع ــة، ناهي ــة للدول العام
والنهــب في كل القطاعــات الاقتصاديــة 
والتجاريــة  والثقافيــة  والاجتاعيــة 
ــن  ــا بيق ــد ثماره ــات، حص والمؤسس
مــن قبــل الشــعب الجنــوبي الــذي 
الاســتمرار في  رفضــه قطعــا مــن 
والإلغــاء  والإلحــاق  الضــم  وحــدة 
ــد  ــر والفي ــوى المك ــث ق ــاء وعب والإقص
ــن  ــوب كموط ــن الجن ــتمد م ــي تس الت
وتنميــة  الإثــراء  حصيلتهــا  بديــل 
إلى  وحولتــه  الاقتصاديــة  مواردهــا 
وانتهجــت  بهــا  خاصــة  مزرعــة 
سياســات عنايتهــا الاســتقواء وفــرض 
الهيمنــة المفرطــة في كل القطاعــات 
ــزوم  ــت المه ــر وأن ــا المنت ــارا أن اعتب
الإنســان  أيهــا  ســيحميك  فمــن 

الجنــوبي.
قــوى  انتهجــت  الحــال  وبطبيعــة 
الشــال اليمنــي سياســات ناكفــة 
إقصائيــة في كل القطاعــات وفــرض 

شــعبنا  عــى  والقــوة  الهيمنــة 
الجنــوبي، الأمــر الــذي أدى إلى خــوض 
ثوريــة  تحرريــة  لتجربــة  الســباق 
مفادهــا فــك الارتبــاط عــن نظــام 
ــة  ــة الجنوبي ــتعادة الدول ــاء واس صنع
ــل عــام 1990م،  عــى حدودهــا مــا قب
ــرري  ــوري التح ــج الث ــذا النه ــى ه وع
بالدمــاء وتضحيــات  الــذي ترســخ 
شــعب الجنــوب العظيــم ومــع ولادتــه 
في أواخــر القــرن المــاضي ظــل إنســاننا 
مدافعــا  للحريــة  تواقــا  الجنــوبي 
عــن الــرف والبطولــة ولا منــاص 
مــن اســتعادة الهويــة وثقافــة إنســان 
بالانتــاء للوطــن مها كانت الأســباب 
والتضحيــات  والعراقيــل  والظــروف 
ــة  ــة يتيم ــورة تحرري ــت ث ــا كان إلا إنه
الأبويــن نظــر شــخصنة وزعامــة 
الزعامــة  يدعــي  فالــكل  الأفــراد، 
ــاء  ــن الفرق ــر م ــزم الآخ ــوض ويق ويق
ــورة  ــادة الث ــن بقي ــين المعني السياس
ــر  ــن، الأم ــوب اليم ــة، أي جن الجنوبي
الــذي انحــدرت بســببه القضيــة في 
ــب  ــل يتلاع ــدو وظ ــران الع ــى ن مرم
بهــا طــوال العقــود الماضيــة عــى 
ــة. ــة العادل ــا الجنوبي ــاب قضيتن حس

وبالتــالي ظلــت القضيــة الجنوبيــة 
الماضيــة حبيســة  الســنوات  طــوال 
الأنفــاس نظــر الزعامــات والاختلافات 

ــر  ــوبي الأم ــراك الجن ــادات الح ــن قي ب
الــذي أدى إلى دوران القضيــة حــول 
نفســها دون أن تجــد مــن ينهــض 
الخارجــي  الفضــاء  بهــا إلى شــبح 
المؤتمــرات  كل  في  محطتهــا  لتصــل 
ــل  ــاورات وورش العم ــدوات والمش والن
الســياسي، ولكــن عندمــا جــاء المجلــس 
الانتقــالي الجنــوبي بقيــادة اللــواء 
الزبيــدي  قاســم  عيــدروس  الركــن 
ــعب  ــة ش ــن قضي ــي ع ــل شرع كممث
ــوب كان  ــة إنســان الجن ومصــر وهوي
في  وتمترســها  نهضتهــا  في  ســببا 
كل المحافــل الإقليميــة والدوليــة لكــون 
ــو  ــانها ه ــن إنس ــن م ــود والتمك الوج
ــود  ــره، ووج ــا دون غ ــدر لقيادته الأج
الرئيــس عيــدروس قاســم الزبيــدي 
ــن  ــث ع ــو باح ــة فه ــى رأس القضي ع
ــا قــرًا بقــوة  ــة وطــن ســلب من عدال
ــو  ــاضي وه ــرن الم ــر الق ــلاح أواخ الس
يجــري مشــاورات ومباحثــات مــع 
والمنظــات  الدبلوماســية  البعثــات 
والإنســانية  الحقوقيــة  الدوليــة 
ــة  ــل الدولي ــتى المحاف ــة في ش المختلف
الــدولي  المجتمــع  أمــام  لإظهارهــا 
كقضيــة محوريــة حقوقيــة وسياســية 
المعاهــدات  مــع  توافقًــا  بامتيــاز 
ــاً  ــة مطالب ــن الدولي ــق والقوان والمواثي
إياهــم الانصيــاع إليهــا وعــدم المجازفــة 

ــر  ــو أك ــا ه ــم في ــل والتقزي والتقلي
ــات  ــع والمعطي ــق والوقائ ــن الحقائ م
للحريــة  التــواق  الجنــوبي  لشــعبنا 
وعدالــة ومنــاصرة قضيتــه وصــولا إلى 
بنــاء دولتــه المســتقلة كاملــة الســيادة 
والتمكــن يســودها دعائــم الأمــن 
ــى  ــاح ع ــتقرار والانفت ــلام والاس والس
ــارب  ــرات والتج ــادل الخ ــالم في تب الع
ــادل  ــتركة وتب ــح المش ــة والمصال الحياتي
العلميــة  والكفــاءات  المعلومــات 
والخــرات في شــتى المجــالات المختلفــة 
إلى جانــب الانفتــاح عــى الاســتثارات 

المحليــة والأجنبيــة عمومــا.

ــل  ــع كام ــاة تق ــى القض ــك أن ع لا ش
المســؤولية لتبعــات الحكــم والأمــر 
ــن  ــا دون تأم ــة م ــادر  في قضي الص
ــوم  ــلامة المحك ــة وس ــه وحاي تطبيق
عليــه، إذ يجــب عليهــم أن يكونــوا 
ــتخدامهم  ــة في اس ــاً ودق ــر حرص أك
وأحكامهــم  أوامرهــم  لألفــاظ 
القضائيــة كانــت أو النيابيــة التــي يتــم 
ــة،  ــة المختص ــات الأمني ــليمها للجه تس
فمثــلاً أمــرت النيابــة بإحضــار المدعــى 
عليــه بـــ )أمــر قهــري( أو صــدر حكــم 
عــى  نــزاع  في  المحكمــة  قــاضي 

أرضيــة أو منــزل بـــ )الإخــلاء بالقــوة 
ــك  ــر لتل ــاك تفس ــل هن ــة(، فه الجري
القانــون  وحــي  مــن  المصطلحــات 
ــة  ــة العام ــاة والنياب ــل القض ــن قب م
لتلــك الأوامــر والأحــكام لرجــال الأمــن 
والذيــن بحكــم عملهــم الــذي يقتــر 
ــت  هَ ــا وُجِّ ــر كيف ــذ الأوام ــى تنفي ع

ــم؟! له
إقــلاق  مســؤولية  يتحمــل  ومــن 
ــن؟  ــاب الآمن ــة وإره ــكينة العام الس
ــون  ــذي يُقتَلُ ــاء ال ــب الأبري ــا ذن وم
ــا أو هنــاك  برصاصــة خاطئــة مــن هن
بقــوة  والالتحــام  الاشــتباك  جــراء 
ــا  ــك م ــذ؟ كذل ــة التنفي ــلاح بحج الس
الذنــب الــذي اقترفــه المطلــوب حضوره 
ــوات  ــد الق ــى ي ــلَ ع ــه إن قُتِ أو إخراج
الأمنيــة المنفــذة لحكــم القــاضي أو 
أمــر النيابــة بحســب فهمهــا القــاصر 
والمحــدود في )نفــذ ثــم ناقــش(؟ وفي 
ــس القــاضي أو  ــك، ألي حــال حصــل ذل
ــم  ــيصبحان في حك ــة س ــل النياب وكي

ــة؟! ــون قتل القان
نعم قتلة، وبالجرم المشهود أيضاً..

ــل  ــم تأهي ــداً أن يت ــم ج ــن المه ــك م لذل
القضــائي  الضبــط  أمــن  قــوات 
ــاً  ــون علمي ــم متخصص ــابي لأنه والني
الجزائيــة  بالأوامــر  إلمــام  ولديهــم 
وبالإجــراءات القانونيــة، وهــم قانونــاً 
مــن يحــق لهــم تنفيــذ مثــل تلــك 
قائدهــم  القــوات  تلــك  لأن  المهــام؛ 

واحــد وهــو القانــون. 
ــراد  ــاص أف ــن اختص ــك م ــس ذل  ولي
مراكــز الرطــة ولا أي قــوة أمنيــة 
أو عســكرية تحــت أي مســمى كان، 
فتلــك  اليــوم،  حاصــل  هــو  كــا 
ــاضي ولا  ــة للق ــر خاضع ــوات غ الق
لوكيــل النيابــة ويأخــذون توجيهاتهــم 
ــد  ــة أو قائ ــز الرط ــد مرك ــن قائ م
تشــكيلهم الأمنــي الــذي لا ارتبــاط لــه 
ــو  ــة، فه ــة أو النياب ــاً  بالمحكم قانون
ــات  ــق مجري ــده ووف ــدد لجن ــن يح م
المعركــة بمفهومــه، ومتــى يعطــي 
وفتــح  بالقتــل  لجنــوده  أوامــره 
ــواع  ــتى أن ــرط وبش ــكل مف ــار بش الن
ــة،  ــه الخاص ــب خيارات ــلحة بحس الأس
وليــس وفــق الإجــراءات القانونيــة 

و  تدريبهــا  يتــم  التــي  الضبطيــة 
في  متخصصــة  لقــوات  تدريســها 
التعامــل مــع المطلــوب حضــوره بأمــر 
ــلاء  ــده بالإخ ــوم ض ــة أو المحك النياب

ــائي. ــر قض ــوري بأم الف
ويظهــر  المعضلــة  تكمــن  وهنــا 
ــة  الفــرق بــن اســتخدام القــوة الأمني
ــة  ــر القضائي ــذ الأوام ــة  لتنفي الخاص
وبــن   ، للقانــون  وفقــاً  والنيابيــة 
ــر  ــرى غ ــة أخ ــوة أمني ــتخدام ق اس
مخولــة لهــا قانونــاً بتلــك المهــام فــإذا 
بهــا لعــدم خرتهــا بالتعامــل مــع 

ــون”. ــرق القان ــام “تخ ــذا مه هك
لذلــك وحفاظــاً عــى النفــس البريــة 
مــن أن تزهــق بغــر جــرم وبلا مســوغ 
توعيــة  يتــم  أن  ينبغــي  قانــوني، 
المجتمــع ككل بمضمــون تلــك المفاهيــم 
لا  حتــى  والمصطلحــات  والعبــارات 
ــاع  ــوضى وضي ــر الف ــبب في ن تتس
الحقــوق، والمصيبــة والطامــة الكــرى 
البريــة  النفــس  تلــك  أُزهِقَــت  إن 
ــاء،  ــة القض ــة وقب ــة النياب ــت مظل تح
فمــن ينصفهــا مــن قاتلهــا القــاضي؟

ــارة  ــدم حض ــذ الق ــوب من ــهد الجن ش
ــار  ــدم والازده ــة بالتق ــانية رفيع إنس
ــانية،  ــي الإنس ــة في كل المناح والحري
الكيــان  ذلــك  إلى  ننظــر  وحينــا 
الكامــن كأننــا لا نحتــاج إلى كثــر 
ــس وحدتــه  ــي نلم ــن ل ــن التمع م
في  موحــدا  وهــو  قلــا  الكاملــة 
ــه  ــتقبل؛ لأن ــاضر والمس ــاضي والح الم
قلــم المســند الــذي تمتــد جــذور آثــاره 
عــى الأرض عــى مســاحة 337 كيلــو 
ــن  ــترا م ــة بـــ 165 كيلوم ــترا مقارن م

ــن. ــاحة اليم مس
ــة  ــة العربي ــروب الجمهوري ــفت ح كش
اليمنيــة نواياهــا عــى الجنــوب، فــكان 
ــات،  ــن الروري ــي م ــاق الوطن الانعت
وقــد ســقطت التواطــؤات لأئمــة اليمن 
وبيــت الفقيــه ومصالــح دول، وكان 
ــرر  ــا يت ــر م ــأنه وأك ــحابه ش انس

ــذه التراكــات هــو الســلام  ــن ه م
ــة؛  ــرة في الخاتم ــح دول، والع ومصال
ــوب  ــة للجن ــتراتيجية الوطني لأن الاس
ــتقرار، وإذا  ــن والاس ــك الأم ــي مح ه
ــرارًا  ــها ق ــك لنفس ــا لا تمل ــت ألماني كان
فالجنــوب محــررٌ سياســيا بقــراره 
حتــى وإن كانــت أمريــكا الحاكــم منــذ 
ــهد  ــه في مش ــوب بتاريخ ــرن، فالجن ق
ــة  ــارة عربي ــلاد بحض ــل المي ــف قب الأل
ــة  ــا في بداي ــت إلى أوجه ــة وصل راقي
ــر  ــلاد؛ لأن الأم ــل المي ــف الأولى قب الأل
ــة  ــة وأجنبي ــح دولي ــن مصال ــر م أك
وحســب مــا أكــده روجــزر وزيــر 
زيارتــه  في  الأمريــي  الخارجيــة 
حــق  مــن  أنــه  1972م،  لصنعــاء 
ــرب  ــاء ع ــن حلف ــث ع ــكا البح أمري

لحايــة مصالحهــم البتروليــة.
الجنــوب مســؤولية مشــتركة لــكل 

ــل إلى  ــه طوي ــأن تاريخ ــن ب الجنوبي
ــزلاق  ــى ان ــواهد ع ــنن وش آلاف الس
والرتغــال  وتركيــا  الــروم  بقــوات 
وبريطانيــا ثــم اليمــن قبــل وبعــد 
ــدول  ــك ال ــة، تل ــة الثاني ــرب العالمي الح
بتحــرره  الجنــوب  غبطــت  التــي 
واســتقلاله كــا هــو الحــال عنــد 
طــوق  في  العايشــن  المتحفظــن 
تســتبعد  ولا  دوليــة،  اســتخبارات 
ــا  ــة مــن أوكراني ــة الثالث الحــرب العالمي
الجنــوب  الجنــوب بمــا يجتــزئ  أو 
والمحافظــة الخامســة والسادســة وغدًا 
ــاز،  ــط والغ ــزون النف ــن مخ ــبوة م ش
إنهــا تمثــل انتهــاكات وجرائم جســيمة 
أبســط الــرد عليهــا حــوار وطنــي 
جنــوبي شــفاف بــأن أبوابــه مفتوحــة 
لــكل  وشراكــة  الجنوبيــن  لــكل 
ــا  ــاءوا وإلا ذهبن ــإن ج ــن ف الجنوبي

ــوار  ــاخ الح ــغف الأول لمن ــم، الش إليه
ــة  ــة الكراهي ــة ثقاف ــلخ ساس ــو س ه
ووقــف الحمــلات الإعلاميــة الــذي 
اعترهــا الأعــداء نــرًا لهــم وخســارة 
ــادرة  ــر مب ــا تعت ــوب، إنه ــى الجن ع
ــو  ــاعة ه ــث الس ــى حدي ــة ويبق وطني
ــاق  ــة لانعت ــة وضروري ــلات ملح تحمي
الجنــوب مــن فوهــة القــارورة ونجعــل 
للأناضــول..  مقــرة  الجنــوب  مــن 
ــرار  ــو ق ــا ه ــا وإنم ــس كلام ــذا لي ه
ــرًا  ــطح فك ــى الس ــه ع ــو ملامح تطف

وسياســيًا موحــدًا.
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